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
 ناضمر نيدلا ءلاع: ةيؤر

 
 ورقة ارتجالیة مقدمة إلى احتفالیة محمود البدوي بقصر ثقافة أحمد بهاء الدین بأسیوط 

  ٢٠٠٤ من مارس ٢٢الاثنین 
 

لمو هحراوج لك اهاطعأ يذلا اهدهاز ، ةيرصلما ةيرصقلا ةصقلا بهار يودبلا دوممح             
نم هيلع هعادبإ دودرم نع ثحبلا في دهزف ، عفنلاب هيلع دوعي      ام لىإ ىطعأ ام ءارو نم عسي        

قح طامغإو فاحجإو ، ملظ نم هب قلح ام في ايلعلا ديلا هل تناكف ، ءابدلأاو ينسرادلا ةيانع 
قـلطنلما اذـه نمو ، ىقبت ءايشلأا رهاوجو لطابلا لوزيف جلبأ قلحاو جللج لطابلا نأ لاإ ؛          

وـه املثم ةدئار ةيعادبإ زونك ةيبدلأا ةايحلل تجرخف ق          لحا رهاوج نع لطابلا ةيطغأ تلاز     
في ًارخؤم ةيبدلأا تاساردلا تأدب ذإ ، امهفل فل نمو يقح يىيحو يودبلا دوممح عم لالحا                
لوانتلا في ةهجولما بيلاسلأا ا                رمط زونكب ةيبدلأا ةايلحا اورثأ نيذلا داورلا ءلاؤه راثآ سرد

ةهجولما عفاودلا نم ةيدقنلا تاساردلا تصلتخ نإ امو        ةيملعلا حورصلا في تىح ، سردلاو ،        
يجولويديأ كلذ ناك ءاوس    هاتجلاا ةيمتح ةقبر نم هب اهلبكت       تناك امو    ًايدقع مأ ، ايسايس ا     ، 

تايضرفلا رسيأ ىلعو كلذ يرغ مأ  .لوانتلا في حُقلا وأ تحبلا يوغللا هجوتلا : ، 
دلو يذلا ، طويسأ ةظفاحبم بونبأ      زكرم داركلأا ديز نيب ةيرق نبا يودبلا دوممح نإ          

في ةـيعادبلإا هلامعأ ديقي أدبو ًاقلاطناو ًارفسو ًاودشو ًاديرغت ايندلا لأم دق               ١٩٠٨ةنس    ، 
نم ًايرث ًاددع ةيبرعلا ةبتكملل مدقي لظو ليحرلا ةعومجبم أدب ذإ            ١٩٣٥ماع ذنم تاعوممج      

قيرط في ةمهم تاملاع مدقف ًاعادب      إو ءًاطعو ًانومضمو ًافيك ةيربكلا    . ًامك ةيرثكلا لامعلأا    
ةـبرعلاو ةعئالجا بائذلاو بونادلا قدنفو لجر لثم بيرعلا بدلأا في ةيرصقلا ةينفلا ةصقلا              
حطسلا ىلع ةفرغو شحوو ءارذعو لىولأا ةلزلاو ليللاو ءارذعلاو ةليل تاذ ثدحو ةيرخلأا             

رادج   في ةروصو رخلآا بابلاو ةيبهذلا ةنيفسلاو سيملخا ءاسمو ليللا رقصو          ى  …   أ تىح
ماع ريابرف نم رشع نياثلا في هللا هحمر فيوتو ١٩٨٥ماع ينكاكسلا ةعومجبم ةيعادبلإا هتبتكم   

 .م١٩٨٦



 ( 2 )

يـئرم ديـسجتب هبشأ يودبلا دوممح ةيعقاو هل ىلجتت تاعوم                ا نيوانع في لمأتلماو
هـلامعأ   في سيل ةفافش ةيسنامور هفلغت دحاو جيزم في كلذ لك هثادحلأ يزمرو نيادجوو              

ربرلما يرغ جفلا لاعتفلاا لاو اهتلظاعمو ةيسنامورلا تفا       لاو ةيعقاولا ةيحطسو عقاولا ةرشابم
ثدلحا ةيلعاف نم ديزت ةيجاتنوم تاسلم عم مليفلاو ايرماكلاب هبشأ ًاملقو ًانيع لميح هنإ لب ؛                

تاذلا نوكت دق    لب ، ةبرجتلا في ام زربأ يه نوكت دق تيلا تاذلل مات راكنإ في همدقي يذلا                 
هـيجوت عيطتسي ةريدق ةينف ةبرخ نم هلميح ابم دئارلا صاقلا نأ لاإ ةصقلل سيئرلا لطبلا يه                 
يـعجم ءايحإ لىإ ةيتاذلا لويح دق يذلا يعوضولما لداعلما ةبرجتلا ىلع ضرفي ًاهيجوت هثادحأ               

يودبلا دوملمح ةز جوم ةداهش ًاعم ديعتسنل ، ةلماك ةفاقثل ًلاداعم تاذلا درفلا لطبلا هعم يرصي
عـقاو نم بتكأ  : " يودبلا لوقي ، هصصق تاعوضوم اهنم يقتسي تيلا ةيبدلأا هتدام لوح            

ًاعيجم مهتببحأو مهعم تشعو م         .. ةايلحا    ةيـصخش دـجوت لاو     .. تيقتلا يصصق لاطبأو
. .ةليوطلا ةشياعلما دلوت امك ةصق رباعلا ءاقللا دلوي دقو ، طق يصصق في ةيلايخ وأ ةيفارخ                 

تلااـقلما نم ًاددع يودبلا ا         .. " ةصقلا ةصق تيأت تاءاقللا هذه نمو         ردص ةداهشلا هذه
ناك ام وه ًادج مهم رمأ ىلع تلااقلما كلتب لدف ، ةصقلا ةصق اهاسم تيلا ةكئاشلا ةيصصقلا          
اـنيلع ًامازل ناك ذإ ةيئاوشعلا هذ                   جعي لازي امو لب ، ةيئاوشع نم بيدلأا عمت   ا هنم نياعي

قدأ نىـعبم وأ    " صـصقلا صصق    " نم همدقي اميف انينارهظ ينب ناك امدنع يودبلا ةشقانم          
صـقم قـسنلا لىإ لخدي نأ لبق ةينفلا ةداملل مالخا ةدالما وأ ةصقلا ءارو ام ًاحوضو رثكأو                  

ماع رياني ذنم ه         انيلع ناك ؛ بيقرلا      ر كلت رشن أدب امدنع     ١٩٨٤د ديزتسنو هعبن تنهتسن نأ  
ةيصوصلخا ةديدش    تلااقلما ةـيلمع ليهستل الهاثمأ ىلع لوصلحا في ًايرثك داقنلا حمطي تيلاو            

ةـبرتج ىـلع ةقباس ةبرتج يقح يىحيل ناك دقو ، رابكلا انئابدلأ ةيبدلأا لامعلأا في صوغلا                 
 ..ناكدلا ةسانك ثم ، هللا ىلع اهيلخ مساب ةفورعلما يهو يودبلا 

ةـيركفلا هتئشنت في ًامهم ًارود تدأ تيلا         لماوعلا نم ددعل يودبلا دوممح عضخ دقل        
ضعب في يربكلا رثلأا اهديلاقتو ةيرقلل ناك ذإ ، اهيف أشن تيلا ةئيبلا لماوعلا هذه لوأ ةيبدلأاو 

دنج كلذ دعب ثم ؛ اههجويو اهينبي : ثادحلأا كريح سيئر رود لىإ رودلا اذه لوتح لب هلامعأ        
في أشن ذإ ، ةثيدلحا ةسردلما تازجنم قدلأا ىلع وأ          ةثيدلحا ةسردلماب هطابترا وه رخآ ًلاماع       

يودبلا ل   دقو ، ةيربك ةيانع ةصقلاب اتينع ناتسردم اهمو رجفلاو روفسلا تيسردم راكفأ لظ
دوممحو روميت دوممح لامعأ في اهلكُأ تتآو اهماؤر ترقتساو ام                اهاتجا تد  عُق نأ دعب امهنم
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اـ          تاهاتجلاا هذه تعجش دقو ، اهميرغو يزع        رثأـتلاو اهـلقنو ةيبنجلأا بادلآا ةءارق  
قـلتم درـمج نم لوحتف ًاعقوتم ناك امم بركأ ةجردل ا                    رثأت يودبلا نأ ودبيو ، ا  راجتبو
ناـبايلا نم ًابرغو ًاقرش رفاسف ةيميلقلإا هدودح جراخ هبراتج نع ثحبي ةلاحر لىإ تافاقثلل               

ةطيلمحا تارثؤلما تناكف ؛ … ًلااشم قباسلا تييي فوسلا داتحلاا فارطأ لىإ ًابرغ اكيرمأ لىإ ًاقرش
ةيبدلأاو ةيركفلا هتئشنت لماوع ةموظنم في ثلاثلا لماعلا يه ةيلمعلاو ةيعامتجلاا هتايح في هب              
دلب لىإ دلب نم لاحرتلاو رفسلاب رثأت امك هتبرجتل ةرصاعلما تايجولويديلأاو ةسايسلاب رثأتف ،    

اـهجذانم  ترـثكف ، هلامعأ يودبلا دوممح اهنم دمتسا         تيلا براجتلا زربأ نم رفسلا ناكو       
ىوقأ نم يه لاحرتلا ةدام نم ةاقتسم براتج تلوانت تيلا هلامعأ نأ ىرأ نينإ لب تعونتو                

 .ةينفلا هتاهاتجاو هلامعأ 
نيفلا هبولسأو براجتلا كلت ىدحإ لوح ةلجعتم وأ ةلجاع ةيؤر مدقأ نأ لي اوحسماو              

ةصق ىوس هلامعأ نم انيدل ام مك         ينب نم كلت امو ، اهتلجاعم في       نـم اهدعأ تيلا  ) ةحافتلا(  
 .يودبلا دوممح ىدل ةيبولسلأاو ةينفلا تاهاتجلاا نم ددع ضرع ىلع هصصق ردقأ 

في ةـيناباي ةاتف ينبو هنيب ًارباع نوكي نأ يودبلا هل أشي لم ءاقل نع يكتح ةحافتلا ةصق                  
صاـقلا ىـلع بيج تيلا لىولأا ةادلأا مد         ختسي بيدلأا نأ دنج ، ويكوط ةنيدبم اتريج عراش        

تيلا ةصحافلا ينعلا مدختسا دقل ، غوصلا دنع اهرود روهظ رخأت نإو تىح ًلاوأ اهمادختسا               
تبسلا ليايل نم تناك هتليلف ؛ دهشلما لخاد هنع توكسم هدنع سيل ، ايرماكلاك ل ،                جست

اـلهاحبم ةـقلأتم وـيكوطو ، ويكوط في اتريجو ، اتريج عراش في ناكو ، ًادرفنم ناك هيرس                  
ةقانأ مله مهلكو ًافلتمخ ًايز نودتري ةرام هلوح نم ، ةيهاز راونأ اله ةيراجتلا الهامحو ، ةيراجتلا                 

في نهو بلقلا عماجبم ذخأيو سفنلا يوهتسي ًارظنمو ًاقنور نله ةرالما ينب نم ءاسنلا                ةغلاب  ، 
قدأ لىإ لخدـي تىـح ةلكاـشلا هذه لثم ىلع يودبلا دوممح لظيو               .. ونيموكلا سابل     ،

يذـلا قدلأا ليـصفتلا لىإ لصي تىح ةيرؤب ةلماش ةرظنب أدبي يعانص رمق هنأكو ليصافتلا                
ا  : ونيموكلا نيدتري يئلالا ءاسنلا ينب نم يودبلا ج         رختسا دقف هيلإ دصقي ،     أ لاإ ةيناباي ةاتف

صاـلخا يقلتلما ىدل لالحا بلقني انهو ًايبوروأ ًايز يدترت تناك لب ، نياباي يز في نكت لم ،               
اهليـصافتب هروـص لىاوتت ، ةيضق لاب دصار صاق درمج ناك اذإ ًادج عتمم يودبلا دومحمف                 

ةيـساق تناك نإو تىح ، ًاعتمم ًاملح ثادحلأا نأكو ثادحلأا بلق ،       في شيعي اهئراق نأكو     
لاـمعأ يقلتل ةماعلا ةدعاقلا يه هذه نإ لوقأ  . ةنتفو ًلااجم اهيلع غبسي يودبلا دوممح ملقف      
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ئراـقلا ىدـل ًاـماتم فلتيخ رملأا نأ يرغ ، ينقلتلما ةماع اهيف كرتشي تيلا يودبلا دوممح                  
ىبرك ةيركف ةيضق ةيهازلا لفغلا ةروصلا ءارو مهنم لك ديج          ذإ قمعتلما سرادلاو صصختلما     

ىأر ًلاثم وهف ، خيراتلاو سفنلاو عامتجلاا مولع بتك هلمتح لا ام ةدحاولا ةلملجا لمتح ذإ                
روـصم اهروـصيل ةدـحاو ةئي              فقت ، ةفلتمخ نكامأ في ةفدص تايلاتتم تارم ثلاث هتاتف

ريوصت ليدوم ا   ثم ؛ أ فرعف ، فيارغوتوف في ةلدان ةعبارلا ةفداصلما وأ ةعبارلا ةرملل ا    ئجوف
اـهاندأ ةـفلتخلما لامعلأا نم نقزتري نهو تايبعشلا ايشيلجا تايتف نم ا                  أ ودبيو ، ىهقم

 .ءاغبلا اهلاعأو ، تلادان نهفصوب لمعلاو ريوصتلا 
تاي تف عبس ىهقلماب ، ةمخضلا ةنيدلما في لوجتلا دهج دعب يرغص ىهقم لىإ يودبلا لخد

 : لوقيو ، داورلا نمديخ ناسح 
لاـلحا في اهتفرع دقلو      .. بلطأ امع ةقرو بدأ في نيلأست ءانسح يمامأ تننحاو          "   ،

داوـسلا في رـظنأ انأو اله تلقو قيرطلا في روصتت ةعاس ذنم ا                    دهاش تيلا ةاتفلا يه تناك
 : اهينيع في قلأتلما 

 .ةيربلا نم ةيرغص ةجاجز  -
 .ةيرب انه دجوي لا  -
؟ ةيرب دجوتلا -  ! 
ةبجو بلطت نأ نكيمو ، هكاوف يرصعو ياشو ةوهق هيف ، ىرت امك ىهقم هنإ ًاقلاطإ           -

 .ةفيفخ 
 ..ةوهق برشأس نذإ  -
 .."ًلااح  -

نع ثيدلحاو ًاعم امهلمأت لبق قباسلا دهشلما لىإ همضو هضرع بيج رخآ دهشم كانهو              
ةرمضلما ةصالخا ةيركفلا ام    ..ايطعم

هـنإ اـله تلق يقابلا تدر المو ني ةئابم ةعطق اهتيطعأف            .. ًاني   ٦٠ناجنفلا نثم ناك    " 
؟ ًاشيشقب ذخأن لا اننإ-: اهادخ رحما دقو ةقرب تلاق .. شيشقب    . 

 ..؟ اذالم  -
 !!ةوهقلا ديلاقت هذه : تلاق  -

 :الهأس ذإ ، ةلدانلاب قلعتي رخآ ًادهشم ينقباسلا نيدهشلما لىإ انفضأ اذإو 
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  ؟ راكذتك ةروصلا تناك له -
ةيكيرمأ تلا ..ًادبأ تلاق  -  كول و .. جوف .. اهعيبي روصلما نإ.. 
 ..ةروصلا نع نيذخأت مكو  -
 ني ةئامسخم ، : تلاق  -

 :ًلائاق بجعتف 
 ..تاهينلجا تائبم اهعيبي هنإ ، ني ةئامسخم  -
اـ               : تلاق   -  سأب لا ني ةئامسملخاو ، ةعاس فصن نم رثكأ قرغتست لم ةيلمعلا نإ

 ..يلثم ةاتفل 
كانهف ، ةيبرعلا ةيصخشلاو ، ةينابايلا ةيصخ شلا: ينتيلقعلا ينب يربكلا قرافلا حضتي ا نه

هدـيلاقتو هـتديقع عـم ضقانتي ًلاثم وهف    : ةايلحا ةهجاوم بولسأو يركفتلا في ةيربك ةوجف    
انهو ، ريوصتلل ةيبوروأ سبلام يدترت يهو تقو يأو ناكم يأ فيو رارمتساب ةيربلا بلطيف               

 قرافلا امأ ، امهنم لكل ةصالخا ديلاقتلا ىلع درم تلا في لثاتم
ةحـضاو ةيؤر كانه نأ امك ، برشلماو ىهقلما ينب قراف نابايلا يفف ينتيصخشلا ينب               
ةاتفلا ترظن ، هتاطقل ءارو نم روصلما هذخأيس ام لىإ رظن ةصقلا لطب امنيبف ، دئاعلاو لذبلل                 

لـب ءاخـس اذه سيلو يركفت نود حننم اننأ   ًاضيأ كلذ لباقيو ، هلذبتس ام ةميق لىإ ةينابايلا       
 ..قح هجو نود اوذخأي نأ نوضفري نابايلا في امنيب ريدقت ءوسو ةيلوئسم مدعو لهرت 

في سيل هنأ اهيديب كسمأ امدنع رعشي وه امنيبف ، ىرخأ ةيلقع ةنراقم لىإ ًاضيأ لقتنن                
لىإ اـ       قدنفلا لىإ لاصو امدنع ثم    .. اهنع هلصفي نأ نكيم ام هلك دوجولا          يرسي هسفن دجو  

تذخأو ا    .. " ًاعم هلاكأيل ًاحافت هعم بلج دقو ، هتفرغ لىإ هنمو دعصلما              رتس ةاتفلا تعلخ
نأ لي لـب ، ذـخلأا في ةيئاوشع انه   .. ةرم اهمف لبقيو ةمضق مضقي وهو ةحافتلا نم لكأت  

يركفتلا في ضيقنلا ه    تداعك بتاكلا حرطي امدنع لاإ ىلجتتو رهظت لم ةبغرلا في ةيناويح اهيسمأ           
اهسبلام ضعب نم ففختتو نيزتتل ماملحا لىإ تماق اهتحافت تلكأ نأ دعب ءادلأاو بولسلأاو 

عافدـناو ةيئاوشع كلذ لباقي ، ةقيقد ةيرايعبم متي ةيلقعلا كلت باحصأ ىدل ءيش لك               .. 
يـك تلامه   لما ةلس في يقبتلما حافتلاب ىقلأ ماملحا لىإ تلخد امدنعف ، ةيبرعلا ةيلقعلا ىدل             

اـلمو هنع تلأس حافتلا دتج لمو تجرخ املف ، مدو ملح نم اهنكل ىرخأ ةحافت مضقب لغشني     
في لوحتلا أدبيل   .. ةقرو في اهتفلغو اهتجرخأ ذإ ًاديدج ًاسرد هتنقل ةلسلا في هاقلأ هنأ تملع              
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اهتلحم  تيلا ةحافتلا لىإ اهرقف نأب هساسحإ لوحتلا تاملاع لىوأ تناكو ، ةلباقلما ةيصخشلا              
ت ةـشايلجا هفطاوع تباذو هملح قزم طوس ةعسلب سحأ ، طق هقذت لم تيلا ا                  ىـسأ  دلاو لىإ

اـملف  .. اهسابل نم ًايرثك تففخو تنيزت تيلا ةاتفلا كلت لىإ ىرخأ ةرظن رظني أدبف ، اهيلع                
ةرارلحاـب رعـشف ، هدـي ىلع تطغض ، اهمأ لىإ اهبحصيس لب هترتس عليخ نل هنأب اهبرخأ                   

بلقلا قامعأ نم ةقفدتلما ةرارلحا ، ةيرشبلا سفنلل ةصلالخا ةرارلحا ، لىولأا ةرملل ةي ، ناسنلإا
همادختـساو سنلجاـب يودبلا عولو لىإ انه يرشأو لادتعا دق هتيلقعو يرشبلا هنازيم نأكو            

دوممح لامعلأ ةيؤر تسيل هذه    .. هيلع دودرم هلجو لوبقم هضعب ، هلامعأ في ةميت هفصوب             ،
عيطتسأ ام دهلجاو تقولا نم لي حيتي نأ هللا وعدأ ىلجع ةكراشمو عيرس فاوطت        لب يودبلا   

 ..ةيحتلا مكلو .. يملع يلمع لكشب هلامعأ سرادت هبو هعم 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ناضمر نيدلا ءلاع
نيرايلجاب يسرم عراش ١ لحاس-  اطهط   جاهوس ؛٨٢٦٢٣    

 ٠٩٣٧٧٣٩٨٣ - ٠٩٣٧٦٠٠٨٣: فتاه 
E-Mail://                    alauddineg@yahoo.com  
Web Site://                  www.come.to/alauddin   
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